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لأجـل ان نحــــس بـــــإنــنـــــا احـــــرار، وبـــــانــنـــــا
مـــــوجـــــودون، وجــــــوداً واقعــيــــــاً علـــــى هـــــذه
الأرض، ولكل منا شخصيته وفرديته التي
يعـتـــز بـــاسـتـقلالهـــا وامــتلاكهـــا لـنـــاصـيـــة
وجـودها، وافـكارهـا التي تحـب ان تمارسـها
باعتبـارها ثقافتها الـتي هي سلوكها الذي
تــــرى نفـــسهــــا تعـيــش فـيه، نـــريــــد سلــطـــة

القانون.
ولأجل ان نـكــــــون احــــــراراً في انــتــمــــــائــنــــــا
الفكـري والــسيــاسي والاجـتمــاعي، ولأجل
ان نكون احـراراً، نسير لا يتبعنا إلا ظلنا..
نقف هـنـــا، أو نقعــد هـنــاك ، نـتـكلـم حــول
هـــذه الـظـــاهـــرة أو تـلك.. نـــؤيـــد، نعـــارض،
ننتقد، نمارس حياتنا بالشكل الذي نريد،
دون خشية، أو خوف من رقيب يتربص بنا
يحسـب علينا انفاسنا، ولا حسيب علينا..
يـتعـــسف بــــاحكــــامه وقـــائـمـــة ممـنـــوعــــاته
وتحـذيــراته وحـزم خـطـوطـه الحمـر، الـتي
تلـتف حــولنــا كنــسيـج عنـكبــوت، لتـلبــسنــا
بـــــالـتـــــالــي حق الـــــوجـــــود، نـــــريـــــد سلــطـــــة
القــــانــــون. الــــذي اتـفقـنــــا علــيه فـكـتـبـنــــاه
بــأيـــدينــا... مـن أجل ان نـحقق مــا نــريــده

ويصبح قول الشاعر حقيقة نعيشها:
وكلّ امرئٍ يمسي ويصبح سالماً

 من الناس إلا ما جنى لسعيدُ
لـذلك نـريـد من الـدستـور العـتيـد حمـايـة
الحـــريـــة الـــشخـصـيــــة وذلك مـن خلال ان
يـنــص علـــى )ان لا يـحق لأي كــــان، مهـمـــا
كــان، ان يتــدخل، وبــأي شكل مـن الاشكـال
في حـريــة الفــرد العـراقـي، أو ان يحـاول ان
ــــــاته يفــــــرض علــيـه مفــــــاهــيـــمه ومــتــبــنــي
الاعـتقـــاديـــة وان يقـنن سلـــوكه، وتحـت أي
اعـتبـار إلا الاعـتبــار القـانــوني الــذي وافق

عليه العراقيون عبر استفتائهم عليه.
نعـم يـحق لـكل كـيـــان سـيـــاسـي أو ديـنـي أو
اجـتمــاعـي، ان يبـشـــر بمبــادئه ومفـــاهيـمه
بـكل حـــريـــة وفي اطــــار القـــانـــون، وان لـكل
كـيان الحق في حرية الكلام والنشر والنقد
والـوعظ والـنصح والارشـاد.. ولكن دون ان
يمــنـح نفـــــسـه سلــــطه الــتــــــدخـل لاجل ان
يـفرض ما يؤمن هو به عـلى الناس بالقوة
والـتهـــديـــد، لان الـــذي يـنـظـم الحـيـــاة هـــو
القـانـون/ الـدستـور الـذي يمنع ويـبيح أيـة
ممارسـة من قبل الافـراد والجماعـات، وهو
الــذي يحـمي الحــريــة الـشخـصيــة مـن كل
مـن يـنــصــب نفـــسه حـــاكـمــــاً علــــى سلـــوك
النـاس، ويقـنن تصـرفـاتهـم تحت أي شعـار،
لأن مـثل هــذه الأمــر إذا مــا حــدث سـيكــون
أداة جــديـــدة للـتــسلـط واضــطهــاد الآخــر،
وهــــذا مـنــــزلق خــطـيــــر ســيعـيــــد المجـتــمع
العـراقي إلـى فتـرة هي أشـد قـسـوة ونكـايـة

من الدكتاورية.
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لـم يعــد هنــاك مجــال للجــدل في
ان الــدستــورـ أي دستـور ـ يـتضـمن
نـــصــــــوصــــــاً فـــيهــــــا قــــــوة الإلــــــزام
والآمـرية لغـيره من الـقوانين، وله
شكـليــة خــاصــة تـصــدرهــا سلـطــة
مخـتــصـــة يـنــظـم طـبـيعـــة وعـمل
وعـلاقـــــــــة الـــــــسـلـــــطـــــــــات الـــثـلاث
والمجــتــمـع ويـــــــأتــي جـــــــراء عـقـــــــد
اجـتـمـــاعـي تـتــــوافق علـــى إعـــداده
وســـنـه كـل أثـــنـــيـــــــات ومـكـــــــونـــــــات

المجتمع.
اجــمع فـقهــــاء القــــانــــون علــــى ان
مثل هذا الدستور يفوق غيره من
القــوانـين شـكلًا ومــوضــوعـــاً ذلك
لأنه يــتـــضــمـــن مجــمــــــوعــــــة مــن
القـــــواعـــــد الـتـي تحـــــدد طـبــيعـــــة
النظام السياسي ومكونات الدولة
والمجتمع ومن خلاله تنـشأ وتسن
فـأن أي تعــد أو انتهـاك للــدستـور
يعــد انتهـاكـاً لإرادة الأمـة وتعـديـاً
علـى رغبـاتهـا وإرادتهـا والـدسـاتيـر
تــسـن عــادة إمــا في حــالــة انـبـثــاق
دولــــة جــــديـــــدة أو تعــــرض نــظــــام
بـكــــامـله إلــــى الازاحــــة وهــــذا مــــا
حــــدث في العـــراق عـنـــدمـــا أطــيح
بـنـظـــام  الاسـتـبـــداد ومـــؤســســـاته
القـــمعــيــــــة الــتــي كــــــانــت تـــــشــكل
الأســــــــاس في دولـــتـه بـعـــيــــــــداً عـــن

الدستور والقانون.
وغـــالبــاً مــا تــسن هــذه الــدســـاتيــر

بإحدى الطريقتين.
1ـ عن طريق الجمعية التأسيسية
الـتي يـنتـخبهـا الـشعـب وتنـحصـر
مهمتها في وضع الدستور وتثبيت
الفـكـــــرة القــــانــــونـيــــة الـــســــائــــدة
للــمجـتــمع وتـنــتهــي مهـمــتهــــا في
تـــشــــريع الــــدسـتــــور وهــي سلــطــــة
تـــأسـيــسـيـــة واسعـــة الاخـتـصـــاص
والــصلاحـيـــات. وهـــذا مـــا حــصل
فعلًا في العــراق بعــد الانـتخــابــات
التي جـرت في كانـون الثـاني 2005
وانبثقت عنها الجمعية الوطنية.
2 ـ اللجـوء إلــى لجنـة مـن خبـراء
ــــــــــــــوري ــــــــــــــدســـــت ــــــــــــــون ال الــقــــــــــــــان
والاخـتــصـــاصـيـين والــسـيـــاسـيـين
والعـــــاملــين في حقـــــوق الانـــســـــان
تـكـــــون مهـمــتهــــا اعــــداد مـــســــودة
دسـتـــور تـضـمـن للــشعـب سـيـــادته
المــطـلقــــة وتــطــــرح أمــــام الــــشعـب
وأحـــــــزابه ومــنـــظــمــــــات المجــتـــمع
المدنـي ليعبر الـرأي العام عن رأيه
في هــــــذه المــبــــــادئ والـــصــيــــــاغــــــة.
تجتمع لجنـة إعداد الدستور هذه
وتـأخذ بـالملاحظـات والاقتـراحات
التي نـالت رغبـة الأغلبيـة لتدخل
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من اجل دستور عراقي دائم وديمقراطي
المحامي حسن شعبان
المنسق العام لمنظمة حقوق الإنسان والديمقراطية

عـن الـــدسـتـــور وكـتـــابـته اسـتــطلعـت
)المــــــــدى( آراء عــــــــدد مـــن أســــــــاتــــــــذة
الجامعة التقينا أولاً الدكتور حميد
جــاعــد معــاون عـميــد كـليــة الاعلام
للـدراسات العليـا وسألنـاه ماذا تـريد

من لجنة كتابة الدستور ؟فأجاب:
عـنــدمــا يــشــرع في كـتــابــة الــدسـتــور
تجــب مـــــــراعـــــــاة حـقـــــــوق الـــــــدولـــــــة
والمجـتـمع وبـــالـتـــالـي فـــان مــصــــالح
العــــراق تــتقـــــدم علـــــى كل المــصـــــالح
المـذهـبيــة والفئـويــة كمــا أن مصـالح
الفــرد لا تتــوقف عنـد حـدود معـينـة
كحــريــة الحـصـــول علـــى المعلــومــات
وحـريـة الـتفـكيـر وانـتهــاءً بممـارسـة
المعتقــدات، ضمن هـذا الإطـار يمكن
تجـــــــاوز كـل المـــــشـكـلات الــتــي تـعــيـق
إمكــانيــة بنــاء دستــور مـتقــدم يـعبــر
عـــن حقـــيقــــــة الإنــــســـــــان العــــــراقــي
ومتطلبـاته. الملاحظ منذ عام 1958
حتـى الآن ان كل الحركـات السيـاسة
ومن دون اسـتثنـاء كـانت تـسيـر علـى
مـعـــــــــادلـــــــــة خـــــــــاطـــئـــــــــة تـعـــتـــمـــــــــد
الايــديــولـــوجيــة  والارض والإنـســان
وعلـيه يجـب ان تقـلب هــذه المعــادلــة
الآن بـــان يـتقـــدم الإنــســـان علـــى كل
شيء ويـصـبح محــور هــذا الــدستــور
وبـنــــوده ونحـن نــطــمح الـــى دسـتـــور
يحفـظ حقــوقنـا كـأفــراد وكمجـتمع

وضمن اطار المستلزمات المتبادلة.
أمـا في مــا يخص الجـانـب الاعلامي
فيـفتـــرض كمــا درجـت علـيه معــظم
الــدســـاتيـــر  ضمــان حــريــة حـصــول
المــواطن علـى المعلـومـة الـتي تخـصه
وتخـــص مجـتـمـعه وذات تــــأثـيــــر في

مــصــــادر الـتـــشــــريع ولـيـــس المــصــــدر
الوحيد.

والـتقـيـنــا طــالـب الــدراســـات العلـيــا
علاء مـصطفـى وسألـناه عـما يـريده
من أعـضـــاء لجنـــة كتــابــة الـــدستــور

فأجاب.
لا مـطـالـب لي اطلاقـاً، لانـني لمــست
حقـيقةً مفـادها.. وجـود أناس أمـناء
كلفـتهم الجمعيـة بصيـاغة الـدستور
وان هـؤلاء الامنـاء يشعـرون بمعـاناة
الــشعب ويعـرفـون تـطلعــاته ورغبـاته
وهـم أدرى كـيـف يقــــرأون المــتغـيــــرات
ويـنـتقــــون المفـــردات لـيــصـيغـــوا لـنـــا
دســتـــــوراً لا بــتقـــــاطـع مع عـــــاداتــنـــــا
وقـيـمـنـــا الـتـي هـي ذات القـيـم الـتـي

يؤمنون بها.
إذا كلنا ثقة بلجنـة صياغة الدستور
وكل مطـالبنـا الـدعـاء لهم بـالنجـاح
والـتوفـيق في مسعـاهم الـذي يتطلع

إلى نتائجه الشعب بفارغ الصبر.
امـــــــا مـحـــمـــــــد المـعـــمـــــــوري طـــــــالـــب

ماجستير في جامعة بغداد فقال:
"اعتقـد ان جميع المشـاكل سوف يتم
تـــذلــيلهـــا وســيكـتـب دسـتـــور العـــراق
الدائم بأيدٍ عراقية وسيكون امتداداً
لعـراقة العـراقيين في مجال الـقانون
والـدساتـير حيث شـرع حمورابي أول
قــانــون عــرفـته الـبــشــريــة قـبل آلاف

السنين.
أتمنـى ان يضمـن الدسـتور الحـريات
الفــرديــة ويـصــون وحــدة الـبلاد وان
تـشــارك في صيـاغـته جـميـع أطيـاف
الـــشعــب العـــراقـي ويــصـبـح الحجـــر

الأساس لبناء دولة متحضرة.

بـالنـسبـة للاسـتفتـاء فـيجب ان يـتم
الـتصــويت علـيه فقـرة فقـرة ، وعلـى
المــــــواطــن ان يـــصــــــوت بـ)اتـفق( و)لا
اتفـق( وعلــــى ان يـكــــون علــــى درايــــة
بــكـــيـفـــيــــــــــة اجــــــــــراء الاســـتـفـــتــــــــــاء
والـتـصــويـت والـســؤال عـن كل فقــرة
لأن المـــــــــــواطــــن يـجـهـل طـــــــــــريـقـــــــــــة

التصويت.
وعلـى الـدستـور الجـديـد ان يـستمـد
مــــواده مـن الــــواقع وتـــسهـل فقــــراته
بـنـــاء دولـــة القـــانـــون وتحفـظ فـيهـــا
كـرامـة وحقــوق الإنسـان وبـالنـتيجـة
نـــصل إلــــى دولــــة مـتـكـــــاملــــة تـكــــون
سـمــتهــــا الأولــــى الـنــظـــــام والعــــدل

والمساواة.
في حــين طــــــالــب الـــصـحفـــي خلـــيل
ابـراهيم فـاخر العـاكفين علـى كتـابة
الـــــدســتـــــور تــثــبــيـــت كل مـــــا يـــتعـلق
بـالحـريــات العـامـة وحـريــة التعـبيـر
عــن الــــــرأي والــتـــظــــــاهــــــر وإصــــــدار
المـطـبـــوعـــات وتـــأسـيــس الجـمعـيـــات

والنقابات والأحزاب.
فـمن الـضــروري ان تعـمق مـسـاحـات
الحــريـــة وان تلغــى القـيــود، امــا عـن
المسـائل التي يتـوقع ان تكـون محوراً
للـخلاف مــثـل )الفــيــــــدرالــيــــــة ودور
الــديـن والـنـظــام الانـتخــابـي( فــإنـي
اعـــتقــــــد ان مـــطــــــالــبــــــات الأحــــــزاب
والفرقاء لابد ان تتسم بالعقلانية.

وبـخصـوص دور الــدين فــإني اتـطلع
إلـى ان تــواصل المــرجعيـات الـديـنيـة
دورهــــا الإيجـــابـي في دعــم العــملـيـــة
الـــســيـــــاســيـــــة مــن دون الــتـــــدخل في
الـتفـــاصـيـل وان يكـــون الـــديـن احـــد

العـراقيـة القـديمـة بكتـابـة الـدستـور
الجديد، فضلاً عن الاستفادة من 

دساتـير من دول اخـرى كالـدول التي
تمتــاز بـتنــوع طــائـفي وعـــرقي أشـبه

بحالة العراق.
وأكـــــد علــــى ضــــرورة اجــــراء حــملــــة
اعلامية لكي يطلـع الشعب العراقي
علــى مجـريــات كتـابـة الــدستــور من
خلال نـشـرهـا في الـصحف اليــوميـة
أو الـتفــرد بــإصــدار صحـيفــة يــومـيه
متخـصصـة بـاخبـار كتـابـة الـدستـور
لاطلاع أبــنـــــاء الــــشعــب علـــــى آخـــــر
مــسـتجـــدات كـتـــابـــة الـــدسـتـــور أمـــا

وتــــداولهــــا اصــبحــت محــــوراً لـبـنــــاء
وبلـورة اتجـاهـات الـرأي العـام ، وبمـا
ان الــــدسـتــــور ســــوف يــــدعـم أســـس
الــــديمقــــراطـيــــة ويــصـبـح العـنــصــــر
الـــــــرئــيـــــس المــتـحـكــم في الـقـــــــرارات
الممكنة وغيـر الممكنة التـنفيذ لذلك
يجـب الـنـظـــر إلـــى الاعلام بــــوصفه
حـركـة مـوازيـة لـلنظـرة الـسيـاسيـة أو
الاتجـاه الــسيــاسي لمــستقـبل العـراق

ومؤسساته.
أما الـدكتـور علي الشـمري فقـد قال
ان بالامكان اشراك جميع الطوائف
وجـمـيع الأطـيــاف في اعـــداد فقــرات
الـدستـور والاستفـادة من الـدسـاتيـر

شـؤونه العـامـة والخـاصـة، بمـا يفتح
آفـاق الحريـة لحركـة الاعلام وتداول
المـعلومـات، واعتقـد ان من الإنـصاف
ان يـستـدعـى أصحـاب الاخـتصـاص
للمشـاركة في بنـاء الجوانـب المتعلقة
بــالاعلام وحــريــة وحــدود ممــارسـته
مـثلـمــا يــسـتــدعــى رجــال الــديـن في
المـــســــائـل الفـقهـيــــة والـتـــشـــــريعـيــــة
وكـذلك رجـال الاقـتصـاد في تحـديـد

الاتجاهات للاقتصاد العراقي.
ومـسـألـة اشــراك الاعلاميـين ليـست
مسـألـة أبـراز دور قـد لا يـستحقـونه،
ولكنه اصبح شـرطاً ملـزماً لمن يـريد
ان يبـنى دستـوراً، فمسـألة المعلـومات

الدستور يجب ان يقلب معادلة )الأيديولوجيا والأرض والإنسان(
بجعل الإنسان أساساً لكل شيء

بغداد/ كريم جاسم السوداني

والجــيــــش والمــــــالــيــــــة والــثــــــروات
الطـبيعيـة المـشتـركـة وغيـرهـا من
العنـاوين المـشتـركـة ويـتمتع عـدد
كــبــيــــــر مـــن دول العــــــالـــم بهــــــذه

الصيغة.
ولا نجــــد فــيهــــا أيــــة خــطــــورة أو
تهـديـد لمــستقـبل العـراق المـوحـد
وانمـا العكـس تمامـاً تكـون عاملًا
رئيـســاً للـمحــافـظــة علــى وحــدة
العـــــــراق أرضــــــــاً وشعــبـــــــاً وتمـــنح
صـــيـغـــــــة الـــتـــنـــــــافــــــس وتـقـــــــديم
الخـدمـات الأفـضل بين الأقـالـيم
لمــصلحـــة سكـــانهـــا وهـي مـن دون
نقاش تمنح المواطنين مزيداً من
المـــــشــــــاركــــــة في صـــنع قـــــــراراتهــم

المحلية والوطنية.
وهــنــــــاك حقـــيقـــــة يــنـــبغــي ان لا
تغـيـب عـن ذهـن أحـــــد مفــــادهــــا
وجـــــود قـــــومـيـتـين رئـيـــسـتـين في
العراق العـرب والأكراد شـركاء في
هــذا الــوطـن لـيــس الآن بل مـنــذ
آلاف الـــــســنــين وهــم أكــثـــــــر مــن
أشـقـــــــاء تحــمـلـــــــوا آلام وأمـــــــانــي

الوطني على حد سواء.
تعــرض الـشعـب الكــردي )والحق
يقـــــال( إلـــــى أشـــــد الانــتهـــــاكـــــات
لحقـــــوقه وكــــرامـتـه علــــى أيــــدي
اعتى الانظمة رجعـية وشوفينية
ولـعل مجــــازر حلـبجــــة والانفـــال
سـيـئـتـي الـصـيـت دلـيل لا جـــدال

فيه.
ومن حقه في العراق الجديد وفي
دسـتــــوره القــــادم ان يـتـمــتع بـكل
حقـــــوقـه القـــــومـيـــــة المـــشـــــروعـــــة
وبضمـنها حـق تقريـر المصـير، إذا
كـانت اتفاقية 11 آذار 1970  التي
شــرعتهـا سـلطـة الحـزب الـواحـد
قـد أقــرت في ديبـاجـتهـا صـراحـة
بحق الــشعـب الكــردي في تقــريــر
مــصــيـــــره ـ ولـــــو كـــــان ذلــك علـــــى
الــــورق فقــط ـ إلا انـه حق أقــــرته
الشرعية الـدولية وتقره الشرائع

السماوية والوضعية.
ومــن حـق الـــــشـعــب الـكـــــــردي في
العــــــراق الجــــــديــــــد الــــــواحــــــد ان
يتـمتع بكـامل الفيـدراليـة تمـامـاً
كـمــــا تـتـمــتع الأقــــالـيـم الأخــــرى

ضمن عراق حر وسعيد.
لــم تكـن هـــذه )المـنـــاقــشـــة( الـتـي
بـدت علــى عجل لـتفي الــدستـور
حقه ذلك لأنه بـحاجـة إلى أكـثر
مــن جهــــة وأكـثــــر مـن فــــرد ولـعل
تـــــشـكـــيـل مـــــــركـــــــز لـلـــــــدراســـــــات
الدستورية خطوة بهذا الاتجاه.

وبــرحــابــة صــدر إلـــى الفــائــزيـن
الجدد.

وهذا المبدأ الديمقراطي والعادل
اذا مــــــــا تــــــــرسـخ واصـــبـح نــــصــــــــاً
وحقـــيقـــــــة يقـــبل بـه ويحــتـــــــرمه
الجمـيع ويعـمل به وكــأنه أمــر لا
يمكن المـساس به أو تجـاوزه نكون
قـد ضـمنـا الـنظـام الـديمقـراطي

في العراق الحديث.
4ـ في سيـادة الــدستـور.. المحـكمـة
الـــــدســتـــــوريـــــة الـعلــيـــــا مــن دون
خـلاف تــــــــــشـــكـل الـــــنـــــــصــــــــــــوص
الـــدسـتـــوريـــة في القـــرن الـــواحـــد
والعــشـــريـن القـــانـــون الأعلـــى في
الــدولــة وهــذا يـــأتي مـن حقـيقــة
وطـبـيعــــة احكــــامه، فـــالـــدسـتـــور
ينـظم الـسلـطـات في الـدولــة من
حـيث وجــودهـــا واختـصــاصــاتهــا

ونشاطها.
وبـنـــــاءً علــيه فــــان مـبــــدأ سـيــــادة
الــــــــدســـتــــــــور مـــن أهـــم المـــبــــــــادئ
الـــديمقــراطـيــة ذلـك لأنه اذا مــا
اخـتــــرق أو تعــطل يــصـبح وجـــود
الــــــدولــــــة وكــيـــــــانهــــــا مـحفــــــوفــــــاً
بــــالمخــــاطــــر ذلـك لأن الــــدسـتــــور
شيء أســـاس بكل مـعنــى الكـلمــة
للمجتمع والنـظام القانوني فيه
يـــسـتـنــــد إلــيه ويـــسـتــــوحــــى مـن

مبادئه.
مـن هـــذه الأهـمـيـــة تـــأتـي مهـمـــة
الــرقــابــة القـضــائيــة لــدستــوريــة
القــــوانـين حـيـث يـتــطلـب الأمــــر
محكـمة دسـتوريـة تسـهر وتـراقب
بعـنــــايــــة دسـتــــوريـــــة القــــوانـين.
والمحكمـة العليـا الـدستـوريـة هي
غـيــــر المحكـمـــة الاتحـــاديـــة الـتـي
شكـلت قـبل ايــام لهــذا يـنبـغي ان
ينـص الــدستـور الــدائم صـراحـة
عـلــــــــى وجــــــــودهــــــــا وأهــــــــدافـهــــــــا
وصـلاحـــيــــــــاتـهــــــــا وهـــي بـلا شــك
ستكـون الضمـانة الـرئيسـة لعدم
مرور أي خرق قانوني للدستور.

5ـ الفدرالية والدستور
يــتـجه عــــــالــم مـــــــا بعـــــــد القــــــرن
العـــشــــريــن نحـــــو اللامــــركــــزيــــة
الإداريـــــــة ومـــنـح الأقـــــــالـــيـــم ذات
الكـثـــافـــة الـــسكـــانـيـــة المـتقـــاربـــة
سلطـات فيـدراليـة حيـث تتحـول
الـــدولـــة إلـــى دولـــة فـيـــدرالـيـــة أو
كــــونفــــدرالـيــــة وتمــنح الأقــــالـيـم
مـــزيـــداً مـن الـــسلـطـــات الإداريـــة
بـيـنـمــــا يحــتفــظ مــــركــــز الــــدول
بـصـلاحيــات القـضــايــا الــرئيـســة
المـــشــتـــــركـــــة كـــــالأمــن الفـــــدرالــي
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القانون له.
وعلى الدستور ان يتضمن حدود
وصلاحيـات الـسلطـة الـتنفيـذيـة
بــشـكل دقــيق وواضح ذلـك لأنهـــا
الــــــسلـــطــــــة الأكــثــــــر أرضــيــــــة في
تجـاوزها علـى السلطـات الاخرى
بـــسـبـب طـبــيعـــــة عـمـلهـــــا وان لا
يـسـمح لهــا بــالـتجــاوز او تحــدي
السلطـات الاخرى لأي سبب كان
وعلــــــى ان يـــتعــــــرض مــنـــتهـكــــــو
الـدستـور والقـانـون الـى المسـاءلـة

القانونية الصارمة.
2ـ لا بــد للـجنــة إعــداد الـــدستــور
مـــن ان تـــــــــراعـــي في نـــــصـــــــــوصـه
الالتـزام بمبـادئ حقــوق الانسـان
الـتي أقــرتهـا الـشــرعيـة الــدوليـة
بـــدءاً بــــالاعلان العـــالمـي لحقـــوق
الانــســـان ومـــروراً بــــالاتفـــاقـيـــات
والـصكــوك والاعلانــات الـــدوليــة
وانتهـاءً بقـانــون محكمـة الجـزاء

الدولية.
وبـهذه المنـاسبة نـؤكد ان يـتضمن
)الدستور( القادم إلزام الحكومة
العـراقيـة بـالانـضمـام الـى قـانـون
هـذه المحكمـة انسجـامـاً مع دولـة

القانون والعدالة.
هذه المواثيـق والنصوص الدولية
التي اصبحت ملزمة وطنياً ولها
ذراع قــضــــائـيــــة تحـمــيهــــا وتلــــزم
الآخـرين دولًا وافـراداً بـاطـاعتهـا
في كل المجـالات ومسـاواة الجميع
من دون تميـيز بـسبب الجـنس او
الـلــــــــون او الـعــــــــرق او المـعـــتـقــــــــد

السياسي او المذهبي.
3ـ مـــبــــــــدأ الـــتــــــــداول الــــــسـلـــمـــي
للــــسلــطـــــة، علــــى لجـنــــة اعــــداد
الـــدستــور ان تـــراعي أهـميــة هــذا
المـبــدأ حـيـث يعــد صـمــام الأمــان
ــــــــــــد تـعــــــــــــددي لـعــــــــــــراق جــــــــــــدي
وديمقـــراطي ومــوحــد وان يـلتــزم
فـــيـه الجـــمـــيـع ســــــــواء مـــن فــــــــاز
بـصـنـــاديق الاقـتـــراع ام الـــذي في

طريقه إليها.
وبـعبـــارة أكثــر دقــة وصــراحـــة من
يـأتي عبـر صنـاديق الاقتـراع الـى
الــسلـطــة ان يقـبل ويقــر بــوجــود
الأقلـيــــة كحـكــــومــــة ظل تمــــارس
نشاطها بحريـة تامة وتدافع عن
اهـــــدافهـــــا وبـــــرامـجهـــــا وتـتـمــتع
بحــــريــــة الــتعـبـيــــر بـكل وســـــائل
التـعبيـر المكتـوبـة أو المـسمـوعـة او
المـرئيـة وعلـى حكـومـة الفـائـزين

مغادرة السلطة عندما تحجب 
صــنـــــاديق الاقــتـــــراع اكــثـــــريــتهــم
بــشـكل سلـمـي بــشـــافـيـــة عـــالـيـــة

ـ ـ ـ ـ

والاجـتماعيـة ذلك لأنه عانـى ما
عــــانــــاه مـن اسـتـئـثــــار الـــسلــطــــة
الـتــنفـيــــذيــــة وتجــــاوز اجهــــزتهــــا
القـمعية علـى السلطـات الاخرى

خاصة السلطة القضائية.
وقـــد عـبـــر الــشعـب العـــراقـي عـن
إرادته هــذه في الانتخـابـات حـيث
مـــنح الـــــسلـــطـــــة الــتــــشــــــريعــيـــــة
)الجــــمـعــــيــــــــــــة الــــــــــــوطــــنــــيــــــــــــة(
الـصلاحيـات الكـاملـة والمــستقلـة

عن السلطة التنفيذية.
وعلـى الـدستــور ان يتضـمن نصـاً
صـريحـاً في اسـتقلاليـة الـسـلطـة
القـــضـــــائــيــــــة وان لا سلـــطـــــة ولا
سلـطـــان علـيهـــا ســـوى القـــانـــون
والـنـــاس جـمـيعـــاً أمـــام القـضـــاء
ســـواسيــة لا فــرق ولا تمـييــز لأي
سـبـب كــان، وان يحــرم أي تــدخل
أو تـــأثيــر علــى القـضــاة وعــزلـهم
وتعيـينـهم ومحـاسـبتهـم تتـم من
خـلال )مجلــس القـضـــاء( حـيـث
لا تلومه في الحق لـومة لائم وله
مـــــــاضٍ مــــــشهـــــــود في الــنـــــــزاهـــــــة
والـوطـنيــة والقـانــونيـة وقـد اتـى
بـــإرادة الـــشعــب العـــراقـي ولـيــس

بإرادة أية سلطة كانت!.
ذلـك لأن الـقـــــــانـــــــون يــنــبـغــي ان
يـطــول حتــى رئيـس الجـمهـوريـة
ذاته وأي مــســـؤول في الـــدولـــة اذا
مـــــا خـــــالـف القـــــانـــــون او تجـــــاوز
صلاحياتـه والحدود التي رسمها

الدستورية ولحماية المجتمع من
الـشمـوليـة والفـرديـة لابـد من ان
تـتــضـمـن نــصــــوص وقــــواعــــد أي

دستور قواعد ثابتة ورئيسة.
1ـ الـــدسـتـــور يـنـبغـي ان يـتـضـمـن
كيـفيــة اخـتيــار الــذيـن يحـكمــون
ويـنــظـم نـــشـــــاطهـم في نــصــــوص
واضحــة ومحـــددة ليـس بــامكــان
كــائـن مـن كــان تجــاوزهــا خــاصــة
بعــد ان يـنــص علــى مـبــدأ فــصل

السلطات الثلاث.
فعلــى الــدسـتـــور ان يحـــدد مهــام
وصلاحيـة كل سلطـة وليـس لأية
سلــطــــة الحق في الــتجــــاوز علــــى
حق الـسلطـة الأخـرى حـيث يعـد
مبدأ فـصل السلطـات التنفيـذية
والقـضائـية والتـشريعيـة من أهم
المبادئ الديمقراطية في عصرنا.

لهـــذا لـــزامــــاً علـــى لجـنـــة إعـــداد
الـــدستــور العـــراقي ان تـضـمن في
الــدستـور الجـديــد نصـاً صـريحـاً
ولا لـبس فـيه ولا اجتهـاد في هـذه
القـضيـة المـصيـريــة وان يتـضـمن
مـبـــدأ فــصل الـــسلــطـــات، وأن أي
تجاوز أو تطاول لأيـة سلطة على
حــــــدود وصلاحــيـــــات الـــــسلـــطـــــة
الأخــــــرى يعـــــد خـــطـــــاً احــمـــــر لا

يمكن اجتيازه.
وهــي فكـــرة قـــانـــونـيـــة يـتـبـنـــاهـــا
ويلتـزم بها المجتـمع العراقي بكل
اطــيـــــــافـه وقـــــــواه الـــــســيـــــــاســيـــــــة

الــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة حـيـث لـم
يمــــــارس الــــــشعــب أي دور فـــيهــــــا

ومررت بعيدة عن إرادته.
ونحـــــا الحـكــم الفـــــردي مــنحـــــى
خــطـيــــراً في تعــطــيل الـنــصـــوص
الـــــــدســتـــــــوريـــــــة وسـلـك طـــــــريـق
التعديلات الدستـورية بعيدا عن
إرادة الـــــشعــب حــيــث مـــــارس مـــــا
سـمـي )بمـجلــس قـيـــادة الـثـــورة(
صـلاحـــيـــــــــات تـفـــــــــوق سـلـــــطـــــــــة
ونـصوص الدسـتور وبات بـامكانه
حــــــــــذف أو وقـف عـــمـل أي نـــــص
دستـوري أو قـانــوني يتعـارض مع
مـصــــالح سلـطـته المــطلقـــة وروج
لفـكــــرة ان هــــذه الـنــصــــوص مـن
صـنع الـبــشـــر وبـــالـتـــالـي فــــأنهـــا
مجـرد كلـمات يـسطـرها الانـسان
بــإمكــانهــا خلق نـص دستـوري أو
قـــــانـــــونــي كلــمـــــة حق اريـــــد بهـــــا

باطل.
جـــــراء ذلـك تم خــنق الحـــــريـــــات
العـامة وأزيح الـرأي الآخر تمـاماً
وانتـهكت حقــوق الانسـان بـأعلـى
صــــور الانــتهــــاك وبـــشـكل صــــارخ
وفـج ولــــم يـعــــــــــد لـلــــنــــــصــــــــــوص
الدستـورية والقـانونيـة أي معنى
طــالمـــا ان سلـطـــة الفــرد الــواحــد
بــــإمكــــانهــــا ان تقـــول لــشـيء كـن

فيكون!
وبـنـــاء علــيه وبغـض الـنـظـــر عـن
طــــبــــيـعــــــــــة وأشــكــــــــــال الــــنــــــظــــم

في صـيـــاغـــة الـــدسـتـــور لـيــصــبح
مــتـكــــــاملًا حــيــث يعــــــرض علـــــى
الـشعب في اسـتفتـاء عـام بحـريـة

تامة ليقرر فيه رأيه النهائي.
وقـد أخـذ )قـانـون الإدارة المـؤقت(
بهذه الـطريقـة ايضـاً اضافـة إلى
انـتخـــابـــات جـمعـيـــة تـــأسـيــسـيـــة
وبـعـــــــــد مـــــــــوافـقـــتـهـــــــــا يـعـــــــــرض
لاستـفتــاء عــام لـلمــوافقــة علـيه
وبــــذلـك تـكــــون طـــــريقــــة اعــــداد
الــــدسـتــــور العــــراقـي قــــد أخــــذت
بــالـطــريـقتـين معــاً، وهــذا يحقق
إرادة الـشـعب بــشكل أوسـع وأكبــر

وأكثر ديمقراطية.
كــان الـــدستــور الملـكي قــد عــرض
علـى المجلس التأسـيسي بموجب
الـقــــــــــانــــــــــون رقـــم 365 في 18 آذار
1924 إلا ان الـنفـــوذ البــريـطـــاني
آنـذاك كــان له الـدور الــرئيـس في
شكل هذا الدستـور ومحتواه ولم
يـكــن دور المجلــــس الــتـــــأســيــــســي
الــــذي لـم يـكـن انــتخــــابه قــــد تم
بطـريقـة الاقتـراع المبـاشر والـعام
ســـــــوى شـكـلـــي لـغـــــــرض امـــــــراره
وطـنـيـــاً.ومـن اللافـت للـنـظـــر ان
المجلــــس الــتـــــأســيــــســي قـــــد اقـــــر
بغــــــالــبــيــــــة ســــــاحقــــــة في ان حل
مجلــس النــواب يـقتــضي صــدور
قـرار مـن مجلــس الأعيـان يـدعـو
إلـى حله لكنه سـرعان مـا تراجع
تحـــــت ضــغــــــــط الحـــكـــــــــــــومـــــــــــــة
الـبــريـطــانـيــة فــأصـبـح ذلك مـن

اختصاص السلطة التنفيذية.
وفي اخـــتــــصـــــــاصـــــــات المحـكـــمـــــــة
الــدستـوريــة العـليـا كــان المجلـس
الـتـــأسـيــسـي قــــد وافق علـــى حق
المحـكمــة في سحب يـد الـشخـص
الـذي يتـهمه مجلـس النـواب من
بين الـسلطـة العـامـة بـالـفسـاد أو
الإســـــــاءة اذا مـــــــا ظـهـــــــرت أدلـــــــة
جـديدة تـثبت ذلك، لـكن المجلس
في الجلــســـة الـتـي اعقـبـتهـــا عـــاد
لــيــتــنـــصل عــن قــــــراره ويحـــصـــــر
اخـتصـاصـات المحـكمـة الـعليـا في
دســتـــــوريــــــة القـــــوانـــين وتغــيــيـــــر

النصوص الدستورية.
وكـــان لابــــد للـــدسـتـــور المـلكـي ان
يمـــر، والـــذي لــم يكــن يخلـــو مـن
بعــض المـبــــادئ الـــــديمقــــراطـيــــة
حيث صدق عليه في آذار .1925

لم يـشهـد العـراق بعــد ذلك  سن
دســــــــاتـــيــــــــره لا فــكــــــــرة المجـلــــــس
التـأسيـسي ولا بطـريقة الخـبراء
والاستفتـاء وانما كـانت دستـاتير
مــؤقـتـــة تعــدهــا وتــشـــرعهــا إرادة
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لكي نتعـرف على آراء الـشغيلة في الـرمادي عن
الــدسـتـــور اتجهـنــا مـبــاشــر إلـــى معـمل زجــاج
الـرمـادي الــذي التقـينــا فيـه بمجمـوعـة مـنهم
تجمعـوا حولنا ليدلوا بـآرائهم، فسالت احدهم
وهـو ابـو مكـرم عـن رايه في وضع دستـور عـراقي
جــديــد للـبلــد فقــال : لـم يكــن للعــراق طـيلــة
تــاريـخه اي دسـتــور والــصــراحــة انـنـــا سعــداء
بــانجــاز كهــذا ولكـن الكـثيــر مـن العـقبــات الـتي
تـعتــرض طــريق انجــاز مـثل هــذه الخـطــوة من
المـمكن  طرحها واولهـا كيف يمكن وضع دستور
في بلـد مـحتل؟ وثــانيـا كـيف يمكـن ايضـا وضع
دستـور في ظل بلـد يعج بـالمخـربين وبـالمنـتفعين
وبالـوصولـيين والانتهـازيين والـسراق مـن أعلى
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فهـم انفــسـنــا علــى انـنــا عــراقـيــون لا سـنــة ولا
شيعـة، واذا تـطلب الأمـر فلـنتـرك الـدين الـذي
يفــرقـنــا، لا بــسـبـبـه ولكـن بــسـبـبـنــا نحـن.كــدت
اقتنع عـندمـا خرجـت من المعمـل وخرجـت وانا
متـاكـد مـن شيء واحـد وهــو ان نقـوم بــدلا من
النقـاش الجزئـي في البيـوت والامكنـة المختلـفة
ان نـوسع حـوارنـا في نــدوات متكـاملـة واسـاسهـا
الهم الـعراقـي والرغـبة في الـتوصـل الى هـدفين
اخـــــــراج  الاحــتـلال ورســم خـــــــارطـــــــة الـعـــــــراق
الجـــــديـــــد.ان احـــــدى المـــشــكلات هــنـــــا غــيـــــاب
ــــومــــات، والخــــوف مــن قـــــول الحقــيقــيــــة، المـعل
واسـتخــدام الـتــوريــة في الـكلام. إلا ان الجـمـيع
يـشعـرون بــالقلق ازاء مـسـتقـبل العـراق كــوطن

للجميع من دون تمييز.
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والحكــومــة تــريــدنــا ان نـصــوت بــالمــوافقــة علـيه
والــسـنـــة كـــذلـك وحـتـــى اتجـــاهــــات المقـــاومـــة
الوطـنية ولا نـدري ماذا سـنفعل؟ هل نتفق مع
الامريكان لانهم لا يريدون حكومة الجعفري؟
ام نــتفـق مع الاتجــاهــات الأخــرى؟ اعــتقــد ان
افــضل شـيء لـنــا هــو ان نـتفـق مع امـــريكــا في
رغـبتهـا ان نـصـوت بـرفـض الــدستـور لـكي تعـاد
الانتخابات ولكي تبقى اطول فترة ممكنة. ولو
انـهم اخــرجــوا قــواتهـم من مــراكــز المــدن لكـنت
متاكدا ممـا اقول ولكننـي لحد الان احزر فقط
ونحتاج الـى  نقاشـات وحوارات كثيـرة ومتعددة
حتـى اجـراء الاسـتفتـاء، وأرى ان تكـون حـوارات
مـفتــوحــة؟ لكـل اطيــاف الــشعـب لكـي نتــوصل
الى راي واحـد وعلينا في  الوقت نفسه ان نعيد
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مـنهـم بمقــاطعــة لا لــشـيء الا مـن اجل تــوزيع
الـسـرقــات.بيـنمــا اعتـرضـني مـحمـود المـهنـدس
ــــالــــدســتــــور وســــأشــــارك في ــــا اؤمــن ب قـــــائلا ان
الـتصـويـت عليه اذا كـان يـلبي مـا نـريـد واول مـا
نـريد ان لا يـتكرر الحكم الـدكتاتـوري في العراق
وان لا يـنفــرد احــد بــالـسلـطــة، وان يـصــدر قــرار
بمنع تـشـكيل اي نــوع من المـيليـشيـات المـسلحـة
وان لا تتم الموافقـة على تشكيل اي حزب اذا لم
يكن يـجمع ثلـث الاعضـاء من الـشيعـة وثلـثهم
من الــسنــة والـثلـث الاخيــر من الأكــراد بيـنمــا
اعتـرض رجل كبيـر في السن لم يـذكر لـنا اسمه
خـــوفـــا مـن شــيء لا نعـــرفـه فقـــال: يـــا اخـــوان
امـــريكــا تــريــدنــا ان لا نـــوافق علــى الــدسـتــور
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المستـويات إلـى أدناهـا؟ وبعد ذلك مـاذا سيقول
الـــدسـتـــور غـيـــر تـكـــريــس الاحـتـلال وتقــسـيـم
العــراق . نعـم ســيكــون لــديـنــا دسـتــور ولكـنـنــا
سنندم علـيه طيلة العمر ويبـدو ان ابا عبير لم
يــتفق مـعه فقـــال : لا يمكـن الـنـظــر الــى هــذه
المشكلة بهذا الشكل المستعجل والسوداوي اريد
ان اقــول لكم اذا كـنتـم مخلـصين نـريـد مـسـألـة
واحـــــدة لا تقـــســمـــــوا العـــــراق وســنـــشـــــارك في

الدستور والا فلن نشترك في جريمة.
فـقلــت لهــم مـهلا لــيـــس مــــا تــتحــــدثــــون عــنه
تقـسيما بل هو اتفاق على حكم فدرالي متعدد
فقــــالــــوا ســمه مــــا شــئــت.. انـه تقـــســيــم ودفع
للاكــراد والــشـيعــة والــسـنــة الــى ان يـنفــرد كل
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الرمادي/ بيان البكري


